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فى عَهْدِ الخَليفة (عْمَرَبنِ الْخَطَاب) ثالث 


الْخُلفاء الراشدين . ازدَهرت القتوحات الإسُلاميةٌ: 
و أَصْبح للْعرب والْمُسْلمِينَ دولة قَوَةٌ دان لها كلة 
َاية الإسثلام ‏ فَنْعم بعظمَته وَل فى نعم اله التى 
تل به لق من سل واه إلى ثور الح . 


لَقَدْ كانت السّنَهُ الْحَامِسة عَشَرَ منَ الهجرة هىّ 
عَامُ القَادسيّة ... أَكْبَرِ واقعة تَارِيخيّة وأَكْثرٍ 
الْمَعَارِك أَثَرَا فى صَسَار الْحَضَارَة الإسلاميّة عَامَّة . 

فبَعْدَ أن انتصّرت جيوش المسلمين عَلَى جَيْشِ 
الرُوم فى بَعض القع بالشام وأصبح لقلا عَليِهمْ 


أمرًا مَحْتُومًا » أَمرَ الْخَليفَة (عمرٌ بن الْخَطَابٍ) أن ١‏ 


نجه جيوش الْمُسْلمينَ إلى العراق لتخَْصَهَامِنْ 
بتلطان الفْرْس ‏ وتقضى عَلَى كَل أَثر لَهُم مَك . 
0 وى زأس جيش بلع َلاينَ ألا أ أكتر سار (ستعه 


ابن أبى وقّاص) و (هَاشْم بن عَنْبَّة) و(القَعْقَاعٌ بن عُمرَ) . 


أ 


وعندّ مَتتَارف العراق وَصلت وَصَّايا الخليفة (عُمرَ بن 


الْخَطَّابِ) إلى (سعد بن أبى ونّاص) بأن يذهب عَلَى 
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وأنْ ب يَضَعَ قَوَاتَهُ بِيْنَ آخر الْحُدُود العَربيّة وأو 
الحدود الْفَارسية' : 
وللمزيد ٠‏ من الُشجيع والحث على الجهاد أَضَافَ 


(عْمَرُ) فى وصاياه إلى (سعد ) أنْ لايخاف الأعداة 


الهائلة لأعدائه , ولا اعد الى يمتلكوتَهًا : فالإرَادةٌ 
الضصادقةٌ والإيَان العَمِيقٌ هما الْمُنصَران الرَّئيسيّانَ 


اللّذان يجب أَنْ يَتحلّى بهمَا كل قائد أو رَعيم يتولى 
قيادة مَعْرَكة حَرْبِيِّة » أوغَزْوَة كُبْرَى » وبدونهما 


لايُنكن أن يَتَحَقَقَ النّجاح أو الانتصارٌ . 


وانْطلقت الجيوش' العربيّة صّوْبِ القادسيّة يَحْدُوها 
الآملّ . ويعلو وَّجُوهَ قَادتها الإبان والضكتناق فى 


سَبيل رسالة مُقددسة هى رسال ةٌالإسلام ': 


وعند (العُذَيّب) إِخْدَى التّقاط الّتى كَانَتَ قَدْ 
أَعَددتَها الجيوشٌ العَربِيّة تكو نّقطة حراسة لها 


ملم المحدود القارسية ‏ تمدَكرَت تل الجيوغرة 
1 5 - 


لتسيتريح بعض الوقت من عناء الطّريق الشاقً 


| الطويل لدي سَلَكنَهُ فى لها وليتّفقَ الْجَميعٌ 


بالمنطقة أبراجا للمٌراقبة » وبين الحين والآخر تَظَهَرٌ 
بعض الرءوس دَاخلها ُمّتَْتَفَى . وهنا قر (سَعدد) أن 
يقتحم تلك الأبراج . فَدَخَلتَْ قوات المسلمين 
لتكتشف أن مَنْ فَعلَ كل هَذا ما مُو إلا رَجِلَ واحل 
اد أ نجس عَلَى الْمُسْلمِينَ ‏ تُمُ انْطَلقَ بَعْدَ ذلك 
إلى الدداخل ليُخْبرَ الفْرْسَ بمَا شَاهَدة . 

فَاسْتَولَت الجيوشُ الإسلاميَّهُ عَلَى تلك الأبراج : 


واستفادت مما بها من رمّاح وسهام وآلات حَربيّة 
كثيرة كان الفُرْسُِ يَختفظوث بها ثم تركُوهَا . 
وفى بلاد قاس : 


كَانَ المّلك (يَرْدِجِرْد) مَلكُ الفُرس يُتَابِعُ بقلق 


شديد تحيكات جيوش المُسلمين تحو القادمييفلا 
فَأمرَ بإعداد جَيْش كبير تخت قيافة القائد | 


(ُستمَ بن الفرخزاد) لِيُوَِجهَ تلك القُلُول الراحفة | 


بلا هَوادَة نَحْوَ الْمَمْلّكة الفارسيّة . 
وعند ذَلكَ أعلد وَفْدٌ من الْمُسْلمِينَ مَثُلَهُ كُلُ 


ن](النسماابن مقرن) و(فران بن حَيّان) 


وآخرون . وذَهب هذا الوَفْدٌ لمُقَابّلة (يزدجرد) 
| فلما مَتَنُوا بين يَدَيْه دَعُوهُ لللشحُول فى الإسلام » 


أو دقع التجزية'المفروضة عَلَى مَنْ لايُسلم / 


فَهبّ (يزدجرد)/واققًا وقَالَ : 


للش لع عر مر ا حر للك 
رد التُعمانٌ غَاضبًا : إِذَنْ إنّها الحربة . 
تمركرت قوات المسلفين عند القادسية .ينما 


انَجَه إليهًا (رُسكُم) عَلَى رأس جيش 


عَلآَوةَ عَلَى ثَلانَةِ وَلائِينَ فيلاً مِنْ وى الفيّلة 
الّتى استخدمَهًا الفُرسُ فى مَعاركهمْ » وتقدمث 
الفيّلّةُ اليش حتَّى الطّرف الآخر منْ النّهر فى 


مواجهّة القّادسيّة ء تُمَ أَرسَلَ (رُسِتُم) إلى (سعد 


ابن أبى ونّاص ) يَطَلبُ منْهُ عُبورَ النّهِر أو يَمْبُرِهُو 
إليه ؛ فامختارٌ (سعد بن أبى .وقاض/) لكا" 


وانتظرَ قُدومَ عَدُوٌه إليه . 


وعَنْدَمًا جَاء اللَيْلٌ وأقبْلٌ الظَّلامُ الدّاكنُ أْمَرَ 
(رُستُّم) رجَالّه ليُقيموا جسئرا عَلَى النِّرِيَصتَعونَه 
نَ الثراب والأحْجَار » بالإضَاقَة إلى كل مايُنكنُ 


عَنْهُ منْ ملاس وأَغْطيةٍ . 
وَمَعَ مَطْلّع التََجْرِ عَبَرتْ قوات القُرسل النّهرّ . . 
ومن خَلفها الجنود )ا 
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الفيّلةٌُ فى الوسطمُتقدمة 


بأَسلحَتهمْ الْمُععدّدة الأشكال والأواع على 
الجانبين خَيْلَ كثيرةً تَحْمِلْ عَلَى جَانبَيْهَا صَنادِيقَ 
5 


وال (نتقة) يه الْحَرب الأولى «الل أَكْبَن 


فَإِذَا بالمُسلمينَ يَُوضْونَ غتمّار اجرب ويُقاتلون 
بتسالة تتقنلكة ا التظيل:» بل ديأجووة والكل1 من 
كبّار قَادَة الفُرسٍ هو (الهُرمُرُ) 1 


إلا أن الفيّلة هَاجَمّت الفُرِسَانَ العَرب وَحُيُولَهمْ 


شرت الفاغرَبَِنَهُمْ إلى حَد" كبر . 
وَبَدا (سَعْد) يَدْرْسُنقَاطَ الفمّعْففى الفيّلّة 
عرف أن أكْبَرَ ثقطّة ضَعْف فى الفيل هى عَيَْيِ 
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لو أَصَابَها أَذَى فَإنّهُ يَفْقدُ صَوَابَهِ أويَهْرَبُ . كَذّلك 
رْطُومَة :ذا أَصَابَه شي ء تحدات تَفْسن اللتيجة.. 
!| أتلركٌرَ الشُوَادُ عَلَى ضَرْب نقاط الفتشف فى 
1 5 3 | 


الفيّلة » كَمَا ضَاعَفُوا َركيرَهُمْعَلَى فيل أبيضَ 


نأك | جاواة يدود الفيلة جميمًا.. 


نم رَكِبَ (القمقاع) فَرَسَهُ وامتَشقّ رُنْحَهُ ) وائّجَه 


قَصِوّب الرُمْمَ تاحية عَيْنَ الفيل اليُمْنَى : بينما 
قاس عَربىٌ آخرٌ هو (عَاصمٌ بن عَمْرو )كان يُصَوْبْ 
رُمْحَهُ نَاحية العَيْنِ اليُسْرَّى . 

وفى حركة رَجُلٍ واحد انطلق الرُمحان نَحْوَ 


عَبْنَى الفيل الأبيض نَأَصَابتُهُما إصابة شَديدَةٌ 


وَمُبَاشْرة : ممما جَعَلهُ يَكَاجَعُ مُسْرعًا ويَطرَحْ رَاكبَهُ 


أرضًا ‏ كم يَصُول وَيَجُول مط حَسْكَرِ الفُرس على غير 

هُدى ‏ فيوس بقدميه كُلَ شئاء يقاب بلا أىئ َي ٍأو 

تخديد لهّدف كُلُ هَذَا وهويَصيحٌ من الآلم . 
وأخيرًا َفَرَإِلى النّهْر عَلَّهُ يستطيعٌ المُروبَ من 


المَعْرَكَة أويُضَّمّد جرّاحة مما أَصَبَهُ «نَمَا كَانَ منِْبَافى 


الفيّلة إل أَنْ كَفَرتَ كُلّها حَلَقَهُ : 


وَبَمْدَ رَحيل الفيّلّة . والّتى كَانَتْ عند الفْرسِ 
بِمَثابّة سلاح الْمُدَرّعَاتِ فى الْجُيوشٍ الحديئّة » 


قات تمت مرفي متغوف اقيض القاريره 


درك جُنْد الْفْرس أَنّهُمْ مَهْزومونَتلا مَحالة أمَامَ قو 
| وصَلابة الْجنْدى المُئْلم الدى يُحَاوِ بن أَجْلٍ 
قضية ورسالةأبفْدْسَةٍيَهَبْ حَيَائَهُ من أجْلها ويّالُ 


٠ شرف الاستشهاد فى سسبيلها رَاضِيا مُطمَعنا‎ ١ 


واشمّد القتال المتلاحمٌ ليصل إلَى ذرُوَته . تزجح 
كَفّهُ المُسلمِينَ رُويدا رُويدا. وتََهَاوَى الْمَمَاتَ من 
يَسْتَسُلمُ المنّات أيضًا :كما يُهْرَبْ آخرون - 

ومن أشهر الهَاربِينَ كان (رستُم) القائد” القارسئْ 
الكبيرُ اذى كَلّفَهُ (يزد جرد كبر : 


لقيادة الو 


نقد فَرَ هذا القائدُ عنْدّما اكتشف ضَّعْفَ مَؤقفه 
ومؤقف جتوده » وعندايا اكد من مَرِمَعِهِ حاف 
َنْ يَهَمَ فى الآسْر , فَأححَدَ يَجْرى بِكُل كوه إلى أن 
وَصل التّهرَّ فَأَلقَى بِنَفْسِه فيه لَكِنٌ الفَارسَ 


العَربىَ (هلال بنَ عَلقمة) كان له بالمرصاد حَيكا 


لحو به تبه بسيفه وق .وخترج افا : 


قد قلت (رُسْتُم) ٠٠١‏ لق قلت (رَسْتُم) . 


وَبَمْدَ مَفْعَلِ قَائدهمْ انْهَارَ جُنْدُ الفُرسِ وقَرّروا 
العّودة إلى عُبور التّهر من حَيث أَنَوا مَرةَنَانية . 
إلا أن النّهرَ كَانَ ضِدهُمْ هو الآخر هذَه الْمرّة فاهارَ 
التجمرٌ التَُابِىُ اذى كَانَوا قد أَقامُوه وغَرقَ حوالى 
| لاني ألم جد الفُرس . 


ِهِذَه النّهَايّ حَقَّقَ الْمُسْلمونَ نَصْرًا كبيرًا. 


وتَعقَبوا الفُرسَ حتَّى ديارهم . فوا منْهم |الآلاف . 


كما أَخْضَعُوَا إيرَانَ كسْرَى لرَايّة الإثلام - 
وَقلذ كَانَ هَذَا الفَمْحُ منْ أَكبَر العوحَات 
الإسلاميّة . نَبْنَتْ بَعْدَهُ الدّعوة . وأخذت مَكانها 


فى المشترق والمغنؤن » فتزوال 


] مُلك كسشرى وانهيار دؤلته 


لَمْ يَكْنْ بالششّئء السّهْل الّذى يَتَصوَّرُهُ العَالَمُ أو 


يتوم حُدُونَهُ » وبُنَاءُ عَلِيه كَانَ انتصارٌ الإسلام فى 


القادسيّة الُتصارًا للمُسْلمِين فى كُلّ مَكَان . 


